


129

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   }ٱ    
ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ    
ٹ{  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ  

]النساء: 95[.

}ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ{   
]النساء: 03)[.

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   }ۇ    
ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ   
ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې    ې  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو    ئە  
ئىی   ئى   ئى   ئې      ئې    ئۈئې   ئۈ  

ی  ی  ی  ئج{ ]التوبة: )))[.
}ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں    
ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      
ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ{ ]الإساء: 23، 24[

آيـــــــــات

 ، هو: عبدُ الله بنُ مسعودِ بنِ غافلِ بنِ حبيبٍ، الهذليُّ
ةَ  أبو عبد الرحمن، صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَسلَم بمكَّ
ها  قديمًا، وهاجر الهجرتَين، وشهد بَدْرًا والمشاهد كلَّ
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبُ نَعْلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
كان يُلبسُِه إيَّاها إذا قام، فإذا جلس أدخلها في ذراعه، 

َ بالمدينة سنةَ )32هـ(، أو )33هـ(). تُوفيِّ

)))  تراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم )4/ 

765)(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)987/3(، »الإصابــة فــي تمييــز الصحابة« لابن حجــر )98/4)(.

تعالى  اللهِ  إلى  الأعمالِ  أحبَّ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يخبر 
وأقربها إليه: الصلاةُ على وقتها، ثم برُّ الوالدين، ثم 

الجهادُ في سبيل اللهِ.

من أفضل الأعمال 124

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ¢ قَالَ: 

عَى  اةُ  »الصَّ قَالَ:  ؟ِ  اللهَّ إلِ  أَحَبُّ  الْعَمَلِ  أَيُّ  صلى الله عليه وسلم:  بِ يَّ  النَّ سَأَلْتُ   1

وقْتهَِا«، 

؟ قَالَ: »ثُمَّ برُِّ الْوَالدَِيْنِ«،  قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ  2

؟ قَالَ: »الِهَادُ ف سَبيل اللهِ«.  قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ  3

، ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِ ي)155(. ثَنِ ي بِنَِّ قَالَ: حَدَّ  4

)55)(  رواه البخاريُّ )527(، ومسلم )85(.
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ليُكثر من فعله، وليقدمَه على سائر الأعمال  النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أحبِّ الأعمالِ إلى الله تعالى،  ابنُ مسعودٍ ¢  يسألُ   1

والقُرَب، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنَّ أفضلَ ذلك أداءُ الصلاةِ في وقتها.

كان  الدين، ولهذا  أركان  من  الثاني  الركنُ  وربِّه، وهي  العبدِ  بين  العلاقةِ  أساسُ  والصلاةُ عمود الإسلامِ، وهي 
أداؤها في وقتها الذي افترضه الُله تعالى أحبَّ عملٍ إليه سبحانه.

}ٱ   سبحانه:  فقال  ينبغي،  كما  ويؤدونا  الصلاة  على  يافظون  بأنم  المؤمنين  عبادَه  سبحانه  الُله  امتدح  وقد 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  
))[؛ فوصفهم بالخشوع في الصلاة،  ]المؤمنون: ) -  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ{ 

وبالمحافظة عليها.

ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ      ہ   }ہ   بقوله:  وقتها  عن  رَها  وأخَّ الصلاةَ  ضيَّع  مَن  سبحانَه  د  وتوعَّ
ۓ  ۓ  ڭ{ ]مريم: 59[، قال المفسون: إنَّما أضاعوا المواقيت، ولو كان تركًا كان كفرًا)56)(.

ثم سأل ابنُ مسعودٍ ¢ عن أفضل الأعمال بعد أداء الصلاة على وقتها، فدلَّه صلى الله عليه وسلم إلى برِّ الوالدين.  2

وقد أعطى الُله سبحانه مزيدَ اهتمامٍ بالوالدين، فقَرَنَ الإحسانَ إليهما بعبادته وتوحيده في أكثر من موضع، كقوله 
]النساء: 36[، وقوله سبحانه: }ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   تعالى: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں{ 

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  ۅ{ ]الأنعام: )5)[.

وبرُّ الوالدين يكون بالإحسان إليهما، ومصاحبتهِما بالمعروف، والنُّصح لهما، والقيام بخدمتهما، وترك عقوقهما، 
قال سبحانه: }ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  

)56)(   » تفسير ابن كثير« )5/ 243(.
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ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   
ۋ{ ]الإساء: 23، 24[.

ئُكُمْ بأَِكْبَرِ الكَبَائرِِ؟« ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ  وأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ عقوقَ الوالدين من أكبر الكبائر؛ قال صلى الله عليه وسلم: »أَلَا أُنَبِّ
زَالَ  فَمَا  قَالَ:  ورِ«،  الزُّ وَقَوْلُ  أَلَا   - فَقَالَ  كِئًا  مُتَّ وَكَانَ  وَجَلَسَ   - الوَالدَِيْنِ  وَعُقُوقُ   ،ِ باِللهَّ اكُ  »الِإشَْ قَالَ:   ،ِ اللهَّ

رُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ)57)(. يُكَرِّ

ثم سأل ابنَ مسعودٍ ¢ عن أحبِّ الأعمالِ إلى الله تعالى بعد الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى   3

الجهاد في سبيل اللهِ تعالى.

ارِ لإعلاء كلمة الله تعالى وإظهار شعائر الإسلامِ بالنفسِ والمال. وهو ذِروةُ سنام الإسلام؛  والجهادُ: محاربةُ الكُفَّ
ين، وتعلو كلمة الحقِّ إلى قيام الساعة، وبه يُعِزُّ الله المؤمنين، ويُذِلُّ أعداءه. به تُرفَع رايةُ الدِّ

وقد امتدح الُله سبحانه المجاهدين في سبيل اللهِ تعالى بقوله: }ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   
ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج{ ]التوبة: )))[.

نيِ  ِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: دُلَّ وأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّه لا عملَ يساوي في الأجرِ الجهادَ في سبيل الله تعالى؛ جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللهَّ
 ، عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الِجهَادَ؟ قَالَ: »لَا أَجِدُهُ« قَالَ: »هَلْ تَسْتَطِيعُ إذَِا خَرَجَ الُمجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ

وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟«، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلكَِ؟)58)(.

ثُمَّ بينَّ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ¢ أنَّه اكتفى من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال، ولو ظلَّ يستزيده ويسأله لزاده صلى الله عليه وسلم، وإنَّما   4
توقَّف شفقةً منه بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.

)57)(   رواه البخاري )2654(، ومسلم )87(.
)58)(   رواه البخاري )2785(، ومسلم )878)(.
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اعات، وسؤال النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أقربِ العبادات وأحبِّها إلى اللهِ  ))( حرص الصحابةُ è على اغتنام أوقاتهم في الطَّ  1
تعالى وأكثرها أجرًا وثوابًا. وحَرِيٌّ بكل مسلمٍ أن يقتدي بهم.

))( سأل غيُ واحدٍ من الصحابة النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أحبِّ الأعمال إلى الله، وكان في كلِّ مرةٍ يذكر شيئًا مختلفًا لاختلاف   2
عاةِ والعُلماء والُمرَبِّين أن يُراعوا أحوالَ  أحوال السائلين، فيُجيب كلَّ واحدٍ بما هو إليه أحوج وبه أليق. فعلى الدُّ

النَّاسِ وطباعَهم في الفتاوى والوعظِ.

مْ  ُ بُيُوتَهُ ا حاصره المشكون يوم الخندق قال: »مَلَأَ اللهَّ ))( حرص النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الصلاةِ في أوقاتها، حتى إنَّه صلى الله عليه وسلم لمَّ  3
مْسُ«)59)(، مع أنَّه صلى الله عليه وسلم كان معذورًا في تأخيها. فكيف  لَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنِ الصَّ

؟! بمن يُضيِّع الصلاةَ من غي عذرٍ شعيٍّ

))( سأل ابنُ مسعودٍ ¢ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة في مجلس واحد، ولم يتأفف منه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو يضق به ذرعًا. فينبغي   4
لوا بالصبر والحلم أمام النَّاس. عاة والعُلماء أن يتجمَّ على الدُّ

)59)(   رواه البخاري ))293(، ومسلم )627(.
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ا فليغتنم ذلك، وليتقرب إلى الله  )2( برُّ الوالدين من أعظم القُرُباتِ عند الله تعالى. فمن كان أبواه أو أحدها حيًّ  5
تعالى ببرها.

ِ، إنِيِّ أَصَبْتُ ذَنْبًا  بيَِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَّ رٌ للذنوب؛ فعَنْ ابْنِ عُمَرَ ù، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّ )2( برُّ الوالدين مُكَفِّ  6
هَا«)60)(. ؟« قَالَ: لَا، قَالَ: »هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَبِرَّ عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: »هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ

)3( الجهادُ في سبيلِ اللهِ تعالى أعظمُ الأعمال والقُرَب، لا يعدله شيءٌ من الأعمال، سُئل صلى الله عليه وسلم: أيُّ النَّاس أفضل؟   ٧
ِ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ«))6)(. اهِدُ فِي سَبيِلِ اللهَّ فقال: »مُؤْمِنٌ يُجَ

)3( من الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى بذلُ الَجهدِ والمالِ في نشِ دينِ اللهِ تعالى وتبليغ الدعوةِ إلى النَّاس، والأمرِ   ٨
بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ.

)4( ينبغي لكلِّ أحدٍ أن يترفق بالفقهاءِ وأهلِ العلم، فلا يُكثر عليهم من السؤال، ولا يشقُّ عليهم بالاستفسارات.   9
بل يختصُر ويُراعي أوقات تعبهم وفتورهم ونحو ذلك.

)60)(   رواه الترمذي )904)(.
))6)(   رواه البخاري )2786(، ومسلم )888)(.


